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إلى الاهتمام  Tomachevski شفسكيافع البحث بالشكلاني الروسي توماد أدى

 على وحدات بسیطة وغیر قابلة للتقسیم، فتوصل بذلك إلى أن كل جملة تملك بالحصول

 طور، وبهذا  حافزها الخاص، وهذا معناه أنها أصغر جسیمات المادة الموضوعاتیة

  على أنه التفسیر  الشكلانیون الروس مفهوم الحافز في تنظیراتهم وتطبیقاتهم للحكایة، وعرفوه

في تسلسل زمني، وتكون بذلك مجرد  فالروایة تسرد. لبناء الحبكة Extra-literary أدبياللا

قصة وهذه الحوافز تؤدي إلى تغییر الوضع في ال حافز لأنها تأخذ أحداثها وتعید توظیفها،

مثلا عنده، لأنها كلها حوافز بالنسبة لتوماشفسكي، وتعد عنصرا  كوفاة البطل أو حلول اللیل

 . الأثر الأدبي قابل للعزل، دون النظر إلى وظیفته في النص من عناصر

وثیقا،  اهتم الشكلانیون الروس بهذا المفهوم لارتباطه بمجال الروایة ارتباطا لهذا

باعتبارهما من أكثر  تحفیز عند كل من شلوفسكي وتوماشفسكي،وسنقف هنا عند مفهوم ال

شلوفسكي هو اكتشاف الأنساق  الشكلانیین الروس اهتماما بهذا المصطلح، فالتحفیز عند

/ التأطیر / التوازي / المتدرج  / البناء( المختلفة التي تستعمل خلال بناء المبنى 

ناصر بناء عمل ما، والعناصر التي تشكل بین ع ، ویقودنا إلى الاختلاف فیما...)التعداد

الأفكار ؛ أي أن التحفیز هنا مقترن / الشخصیات / الدوافع  اختبار/ مادته المتن الحكائي 

جهة وبالنسق الحكائي من جهة أخرى، لأنه یرى أسبقیة المبنى الحكائي  بالمتن الحكائي من

أي قد  الحكائي من خلال التحفیز على المادة، إذ یفرق بین المبنى الحكائي والمتن والبناء

تعترض حب  یكون هذا الحافز نفسیا كروایة ما تعالج قصة حب مثلا ، كوجود عراقیل

تصویر مشاعر الحب  شخصین لیكون التحفیز في هذه الحالة تحفیزا سیكولوجیا یدور حول

ن تطویرا الحافز، لأنهما یعدا لشخصیة تجاه الأخرى، كان تقوم الاستعارة أو الكنایة بدور

 . " لصیاغة لسانیة في النص الرواني

أن الشخصیات الروائیة حسب تودوروف عندما تقوم بوظائف ما، وعندما  كما

العلاقات  علاقات فیما بینها فذلك یقوم بناء على حوافز تدفعها تفعل ما تفعل، لأن تنشئ

ذا فمن الصعوبة ول القائمة والمتغیرة بین الشخصیات في الأعمال السردیة تبدو متعددة،

 .فصل دراسة الشخصیات والعلاقات فیما بینها عن الحوافز



 بالنسبة للشكلاني الروسي توماشفسكي في نظام الحوافز الذي یرتبط ارتباطا أما

 ، ویفهم منتلك الشخصیة  Caracteristique قویا بشخصیة معینة تسمى ممیزات

تشكل  مزاجها، فدعوة شخصیة باسم خاصالممیزات الحوافز التي تحدد نفسیة الشخصیة و 

بالرغم من أنه یسمیها  العنصر الأبسط في التمییز مثلا، وقد قام بدراسة أصغر وحدة تركیبیة

جدید للمحمولات تبعا للحدث  حافزا ویجعلها متطابقة مع الجملة ، لیخرج لنا بتصنیف

لا مبنى لها، ذات مبنى وأغراض  الموضوعي الذي تصفه من خلال تمییزه بین أغراض

في حین لا تخضع الثانیة للترتیب الزمني  فالأولى خاضعة للترتیب الزمني ومبدأ السببیة،

 .ومبدأ السببیة

، وكل غرض حسبه یتألف من  Theme والقصة والملحمة تعتبر غرضا فالروایة

كبرى، هذه الوحدات الغرضیة الكبرى بدورها تتألف من وحدات غرضیة  رضیةغوحدات 

 ، ویشكل الغرض وحدةقابلة للتجزئة لأنها هي الجمل التي یتألف منها الحكي  صغرى غیر

بینها حسب  ما حسب توماشفسكي، فمن خلال السیرورة الفنیة تتمازج الجمل المفردة فیما

، لأن غرض مشترك  اجد فیه متحدة بواسطة فكرة أومعانیها، محققة بذلك بناء محددا تتو 

وتحققها یكون حسب  الغرض مؤلف من عناصر غرضیة صغیرة وضعت في نظام معین

 :نمطین اثنین

حیث قد تصاغ الحكایة وفق ترتیب  : Fable المبنى الحكائي: النمط الأول -

بالنسبة  لأن مسألة الترتیبخاضع لمبدأ السببیة، وهذا النوع یجسد سردا عادیا للحدث،  زمني

الحاضر فاصلا  للزمن مهمة جدا، وأي زمن لا یخلو من ماض ومضارع ومستقبل، وبعد

، أي مادة أولیة للحكایة  بینهما فهو إذن مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها، والتي تكون

اعي نظاما مبنى تخضع لمبدأ السببیة فتر  أنه متعلق بالقصة كما حدثت، وهذه الأعمال ذات

 . مجموع الأحداث فیها متصلة فیما بینها ، وتكون Cronologie وقتیا معینا

لها لأنها تعرض  مبنىلا  و تمثل أعمالاأ Bujet الثاني المتن الحكائي النمط

 اعتبار زمني، أي في شكل تتابع لا یراعي أیة سببیة داخلیة ، فهو القصة ذاتها دون

والتأخیر دون التقید  حیث یعمد السارد إلى التقدیم الفني بالطریقة التي تعرض على المستوى

ور هذه الأحداث في خاصة بنظام ظه بالتسلسل الزمني، فهو یمثل صباغة فنیة تامة ، لأنها

 . ویراعي نظام ظهورها في الأثر الأدبي الذي یتألف من نفس الأحداثالحكي ذاته، و 



ت غیر قابلة للتفكك، وصولا إلى عند تو ماشفسكي إذن یتألف من وحدا فالغرض

للعمل  غرضیة یسمیها الحوافز، لأن مفهومه عنده مفهوم شامل یوحد المادة اللغویة جملة

المتن الحكائي  فكل جملة تتضمن في العمق حافزها الخاص بها، لیظهر بذلك ،الأدبي 

موعة من والذي یظهر كمج لمجموعة من الحوافز المتتابعة زمنیا عكس المبنى الحكائي

  .العمل الأدبي الحوافز ذاتها، لكنها مرتبطة حسب التتابع الذي یفرضه

  :الحوافز  أنواع  -2

 هناك نوعان من الحوافز المتعارضة، حیث یرى توماشفسكي أن بعض هذه

بعضها  ، في حین نجدالحوافز أساسیة لدرجة أنها إذا سقطت من الحكي تختل القصة 

محتفظة  فإن القصة تبقى اكائي، حتى إن سقط أحدهالآخر غیر ضروري للمتن الح

فقط بالنسبة للمتن الحكائي  ، ویرى أنها أساسیةالحوافز المشتركة، الأولى یسمیها بانسجامها 

 .أساسیة فقط بالنسبة للمبنى الحكائي ویرى أنها الحوافز الحرةأما الثانیة فیسمیها 

 :كما یقسم توماشفسكي الحوافز وفق الفعل الموضوعي لقسمین

 ، كدخول هي عنده تلك الحوافز التي تغیر وضعیة ما : الحوافز الدینامیكیة -

أو العكس  وایة وإشكالها،شخصیة ما جدیدة مجرى الحكي، كونها تؤدي إلى تعقید أحداث الر 

تغییر وضعیة  كموت شخصیة ما قد تؤدي إلى تغییر روابط الحدث، فهي حوافز تعمل على

مركزیة ومحركة ومسؤولة عن  ما في العمل الأدبي، لأنها بالنسبة للمتن الحكائي تعد حوافز

 .تغییر الأوضاع في الحكي

 اع في الحكي، بل وظیفتها تقتصروهي حوافز لا تغیر الأوض:  الحوافز القارة -

والقتل مثلا، ومنه  على التمهید لتغییر الوضعیة كحافز سحب السكین بالنسبة لحافز الاعتداء

كحافز السكین عندما یدخل  فجمیع الحوافز الحرة هي حوافز قارة، لكن العكس غیر صحیح

الوقت حافز مشترك، لأنه ضروري  مجال القارئ البصري فهو حافز قار وبعد في نفس

الحكائي تعد الحوافز القارة حوافز أساسیة، كالوصف  لإتمام عملیة القتل مثلا وبالنسبة للمبنى

 .الحوافز القارة كوصف المكان والطبیعة ووصف الشخصیات مثلا یدخل في خانة
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الشكلاني توماشفسكي أن إدراج أي حافز جدید أساسي في صلب القصة،  برى

طرف  یكون مرتبطا بشرط القبول بالنسبة للإطار العام للقصة، فالتهیؤ المعتمد من یجب أن



إدراج حوافز  الكاتب هنا لإظهار حافز جدید یسمى التحفیز، فهو نظام الأنساق الذي یبرر

طبیعتها أو خاصیتها في العمل  ذا صنفت التحفیزات وفقوبه معینة، أو إدراج مجموعاتها 

 :الأدبي كالآتي

ومعناه أن كل حافز لا یرد في  :Compositionnelle : التحفیز التألیفي -أ

 كوجود المسدس مثلابشكل اعتباطي، لأن دوره یكمن في اقتصاد وصلاحیة الحوافز  القصة

 .ضروري لإتمام عملیة القتل ، لأنهفي الروایة 

كائي، كانسجام مع المتن الح ایكون التحفیز التألیفي منسجما ودینامیكی ویلزم أن

 القمر مع مشهد الحب مثلا وانسجام الظلمة مع مشهد الموت، ویسمي توما شفسكي ضوء

كمرافقة مشهد  ، وهناك كذلك حافز الطبیعة اللامنسجمة،هذه الحالة الطبیعة المنسجمة 

 ن یترك الكاتبأسماع أغنیة رومنسیة، والحالة الثالثة تسمى التحفیز المزیف ك الموت مثلا

 .القارئ یفترض حلا مزیفا، ویكون الحل غیر ما خطر بباله

 فهو یُعنى بحافز الوهم الواقعي، حیث یوهم Realiste :التحفیز الواقعي - ب

من هذا النمط  ي أن أحداث الروایة حقیقیة في الواقع المعیش، ومنه فكل حافزالكاتب المتلق

وهذا اعتقاد من القراء  یدرج في شكل حافز محتمل الوقوع ، بالنسبة للوضعیة المعنیة،

 ن الشخصیات، فهناك من القراء من یمكن أن یحمل على الاقتناع بأبحقیقة المحكي 

بالخاصیة الإبداعیة للعمل الروائي مثلا، إلا أنه  رغم علم القارئالروائیة موجودة في الواقع، 

من التحفیز التشكیلات  الواقع، ویدخل في تشكیل هذا النوع یطالب بنوع من التطابق مع

لكي تظهر في وسط شعبي یؤمن بوجود واقعي ... والخرافیة والتاریخیة  الأسطوریة والشعبیة

كالأغراض التي  ، لأن إدراج مادة غیر أدبیة في عمل أدبي ماالخرافات أو الأساطیر  لهذه

الواقعي في العمل  زاویة التحفیز لها دلالة واقعیة خارج التصمیم الفني، ویفهم هذا أكثر من

الحكائي على درجة معقولة من الإیهام بأن الحدث  الأدبي، فهو مرتبط بوجوب توفر العمل

 . محتمل الوقوع 

 

 أشیاء من الخیال توهم بما هو واقعي، وهذا النوع من التحفیز یتغذى إما من فهناك

التحفیز الواقعي  ن یرون أنالثقة الساذجة للقارئ، أو من متطلب الوهم، ومنه فالنقاد الحداثیو 

 .المسرودات معقولیة والتفصیلات غیر الجوهریة ما هما إلا تقلیدان منحا



إن إدخال أي حافز إلى العمل الأدبي لا  Esthetique : التحفیز الجمالي - ج

ما یقتبس  ولا یتحقق إلا بتراضي بین الوهم الواقعي ومتطلبات البناء الجمالي، لأن كل یكون

التحفیز الجمالي بالأنماط  ، فاقترانالواقع قد لا یتلاءم بالضرورة مع العمل الأدبي من 

جمالیا حتى وإن لم یتم تبریرها واقعیا، وكل  الواقعیة الواردة في النص الروائي، یتم تبریره

 شرط إدراج المادة الواقعیة في النص الروائي،  جمالیة حافز واقعي یجب أن یبرر من وجهة

التنافر؛ لأن إدراج أي حافز واقعي یجب أن یكون بكیفیة خاصة في بناء  التلاحم معه ولیس

 الأدبي، ویجب أن یكون مبررا من وجهة جمالیة، وجمیع الحوافز التي تجعل الحدث العمل

،  الحكي  في نطاق المحتمل ینبغي أن تراعي في الوقت نفسه مقتضیات البناء الجمالي في

 .النظریات الأدبیة لتحفیز موضوعا بالغ الأهمیة في عدد كبیر منلیصبح بهذا ا

من الدعائم الحیة لمختلف الشخصیة الحكائیة نوعا  تعد : تحفیز الشخصیة-  4

نظام من الحوافز یرتبط بشخصیة ما یسمى الممیزات، كوصف  ، لأن هناك الحوافز

، كالشخصیة المقنعة التي یعد وصف الشخصیة نسقا للتعرف علیها  الشخصیة مثلا، حیث

 لقیم دلالیة معینة وهذه الممیزات هي الحوافز التي تحدد نفسیة الشخصیة تكون قناعا

تسمى البطل،  ، لأن الشخصیة التي تتلقى الصیغة الانفعالیة الأشد قوة وظهورا ومزاجها

نظام من الحوافز  ة المتن الحكائي، كونهلصیاغ اوبالنسبة لتوماشفسكي لیس ضروری

، لنقوم وعن ملامحه الممیزة  والحكایة كمنظومة من الحوافز یمكنها الاستغناء عن البطل

ركام من الحوافز وبدور وسیلة مساعدة  الشخصیة بدور خیط مرشد یسمح بالاسترشاد بین

البطل ناتجة عن البناء الجمالي العلاقة الانفعالیة ب لتصنیف وتنظیم الحوافز المختلفة، لتكون

 .للعمل الأدبي

بنیة  نقول أن دراسة الحوافز عند الشكلانیین الروس تعد البدایة الفعلیة لدراسة ومنه

الوظیفي،  بروب بأنموذجه لادیمیرالحكي بشكل عام، لیأتي بعد ذلك الشكلاني الروسي ف

ثم قیام الناقد الفرنسي  ، ا لیرى أن داخل كل جملة یمكن لكل كلمة أن تطابق حافزا مختلف

دراساتهم السابقة، للوصول بالتحلیل إلى حد الوحدات  بإعادة هذا التعارض وتعمیق سغریما

 . الأصناف الدلالیة ؛ أي إلى المعنویة

 


